
خضـــار طـــوال العـــام.. الزراعـــة في الـــبيوت
البلاستيكية تزدهر في الشمال السوري

, فبراير  | كتبه عبد الكريم الثلجي

يـا، ألقـت ظـروف الحـرب علـى مـدار  عامًـا بكاهلهـا علـى كافـة منـاحي الحيـاة في شمـال غـربي سور
وكــان للقطــاع الــزراعي نصــيب منهــا، فقــد تقلصــت المساحــات الزراعيــة بعــد سلســلة مــن العمليــات
العســكرية الــتي شنتهــا قــوات نظــام بشــار الأســد في مطلــع عــام ، إضافــة إلى الغلاء الكــبير في

كبر وبأقل التكاليف. الكلف الزراعية، ما جعل المزا يفكر بحلول مستدامة تحقق له مردودًا أ

وتــوجّه عــدد مــن المــزارعين في الشمــال الســوري إلى الزراعــة في الــبيوت المحميــة (البلاســتيكية)، وبــات
انتشارها ملحوظًا في الأراضي الزراعية المحيطة بالمدن والبلدات، على أمل تحقيق الاكتفاء الذاتي من

الخضروات والاستغناء عن استيرادها من تركيا.

وقال المهندس الزراعي عبد الحي الك في حديثه لـ”نون بوست”، إن العديد من المنظمات الإنسانية
يادة الإنتاج والحدّ يز الإنتاج الزراعي، والمساهمة في ز اتجّهت نحو دعم زراعة البيوت البلاستيكية لتعز
يادة الأمن الغذائي والتأسيس لأنشطة من ظواهر الفقر والحاجة التي نتجت عن الحرب، بهدف ز

تمكين اقتصادي في هذه المنطقة. 

خضار طوال العام
وحــول أهميــة الزراعــة في المحميــات البلاســتيكية، قــال المهنــدس الــزراعي عبــد الوهــاب طيفــور لـــ”نون
بوسـت”، إن لهـا أهميـة في تـأمين المتطلبـات الغذائيـة مـن الخضـار وغيرهـا طـوال العـام، لأن التحكـم
بــدرجات الحــرارة والرطوبــة وغيرهــا يتــم بســهولة، بعكــس الزراعــة المكشوفــة الــتي تتعــرض للظــروف
الجوية غير المناسبة لنمو النباتات بفصول معيّنة، وبالتالي تحقق الأمن الغذائي للسكان وتحدّ من

الاستيراد. 

يا، فيما اعتبرها المهندس الزراعي موسى البكر مهمة لتحسين الواقع الزراعي ككل في شمال غربي سور
بعد تراجعه في السنوات الماضية، إذ تساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتي للسكان، فبعد أن كانت تُز
بمساحات قليلة، بدأت تنتشر بشكل كبير ووصل بعضها إلى مساحة  دونمات، الأمر الذي سيزيد
الكميات المنتجة في الأسواق، وبالتالي يمكن الاستغناء تدريجيا عن الاستيراد من تركيا، على حدّ قوله.

وإلى جانب الزيادة التي تحققها في الإنتاج من خلال استثمار المساحات الزراعية الصغيرة، فلها فوائد
عدة، إذ تعد أحد أساليب التنفيذ المكثف للزراعة، وتقلل من المخاطر التي يتعرض لها المنتَج، فوجود
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يــادة المحصــول في مساحــة مغلقــة يمنعهــا مــن التعــرض للتلــف بفعــل تغــيرات أحــوال الطقــس، كالز
المفاجئة في درجة الحرارة أو انخفاضها.

هــذا بالإضافــة إلى حمايــة المحاصــيل مــن الطيــور والحيوانــات الأخــرى، كمــا يمكنهــا أن تمنــع حــدوث
مشاكل الآفات والأعشاب الضارةّ، وتوفير إمكانية السيطرة عليها، ورفع كفاءة استخدام المياه، وفق

ما قال مختصون لـ”نون بوست”.

وفيما يخص متطلبات إنشاء البيوت البلاستيكية، أفاد عبد الوهاب طيفور بأن البيت البلاستيكي
يحتــاج بالدرجــة الأولى إلى الهيكــل المعــدني المناســب والغطــاء البلاســتيكي، وحــراّق للتدفئــة ومــراوح
ــة ومقــاييس حــرارة ومكيفــات للصــيف، ومصــدر مــائي ومصــدر للطاقــة الكهربائيــة، وأســمدة وأدوي
ورطوبــة وحموضــة وملوحــة، ومــوازين عاديــة، ومســتودع لفــرز الخــضروات وتغليفهــا تمهيــدًا لبيعهــا،

إضافة إلى وجود صواني تنبيت وتوربات وبرلايت وبذور ومرشّات لازمة.

 دولار حتى آلاف و  وهناك نماذج متعددة للبيوت البلاستيكية بمتوسط تكلفة تتراوح من
آلاف دولار، وذلك تبعًا لنوعيات الحديد، ونوعيات الرقائق البلاستيكية المستخدَمة، والإكسسوارات

.الملحَقة بالبيوت، وفق المهندس الزراعي عبد الحي الك

مخاطر زراعة المحميات
في أي مشروع يقوم به الشخص هناك فرص متاحة ومخاطر وتحديات تواجه العمل، ويحتاج إلى
دراســـة دقيقـــة مـــن أجـــل ضمـــان نجـــاح المـــشروع، فإضافـــة إلى وجـــود أربـــاح مـــن مـــشروع الـــبيوت
البلاستيكية، هناك مخاطر لها، وتتمثل وفق المهندس عبد الوهاب طيفور بـ”غلاء مواد تجهيز البيت

البلاستيكي، فهي تحتاج رأس مال أوليا كبيرًا، ما يشكلّ تحديًا للعديد من المزارعين”.

وأضــاف طيفــور أن هنــاك تحــديات في “غلاء وقــود التدفئــة والأســمدة والأدويــة والبــذور والمعــدّات”،
إضافة إلى وجود منافسة من البضاعة المستوردة خاصة الخضار، والحاجة إلى عملية تسويق ثابتة
ومستقرة، كما أن المشروع يتطلب مستوى عاليًا من المهارة، من خلال وجود خبراء فنيين ومهندسين
زراعيين مــن أصــحاب الخــبرة الطويلــة في هــذه الزراعــة، وقــادرين علــى التحكــم في جميــع المتغــيرات

البيئية.

كما أن البيوت البلاستيكية تشكلّ ظروفًا مثالية للأمراض، ورغم أنه يمكن توفير تدابير أمان أفضل
ضــد هــذه المشاكــل داخــل الدفيئــة، فــإن الخطــر قــائم إذا لم يتــم تنفيذهــا بشكــل صــحيح، حيــث إن

الآفات يمكن أن تظهر وتنمو بوتيرة أسرع من المعتاد، ما قد يؤدي إلى خسائر في الإنتاج.



الإنتاجية والتسويق
ـــار ـــة والخي ـــدورة والفليفل ـــبيوت البلاســـتيكية، كالبن ـــد مـــن المحاصـــيل ضمـــن ال يمكـــن زراعـــة العدي
ر إنتاجيـة دونـم واحـد مـن البنـدورة مـزروع ضمـن الـبيوت البلاسـتيكية بحـوالي والباذنجـان، فمثلاً تقـد
يــادة حــوالي % عــن الزراعــات العاديــة، يضــاف إلى ذلــك جــودة المنتجــات الزراعيــة، ــا، أي بز طن 

.ومساهمتها في ضبط أسعار الأسواق المحلية، بحسب عبد الحي الك

وقال الك لـ”نون بوست” إن الأرباح ستكون مباشرة للمزا ذاته صاحب المشروع، نتيجة فروقات
الأسعار التي تحققها المنتجات خصوصًا في فصل الشتاء، وفائدة أخرى غير مباشرة لكافة المواطنين
المستهلكين من خلال ضبط الأسعار في الأسواق، ومنع التجّار من تحقيق أرباح كبيرة من خلال ط

منتجات محلية في الأسواق.

أما بالنسبة إلى المردود المادي، فيعتمد على التسويق الجيد للإنتاج وفق الك، مضيفًا أن ذلك يرتبط
ارتباطًا وثيقًا بأوقات الإنتاج خلال العام والكميات المستوردة، حيث إن مشكلة التسويق هي مشكلة
يا، كما هو الحال في زراعة عامة وجوهرية ورئيسية ومحددة لاستمرار أية زراعة في شمال غرب سور

البطاطا والقمح والثوم وغيرها. 

الزراعة المائية
أطلقت منظمة “وطن” الإنسانية العاملة في الشمال السوري، مشروع الزراعة المائية ضمن البيوت
البلاسـتيكية، لبحـث سـبل الاسـتدامة في إنتـاج الخـضروات وتـوفيره علـى مـدار السـنة، وللتقليـل مـن
اســتهلاك ميــاه الــري والبحــث عــن الــوفرة في الإنتــاج، إضافــة إلى تقليــل المساحــة المزروعــة، وهــي مــن
يا، وفق ما قال عبد الحي سرميني، التقنيات الزراعية الحديثة التي دخلت منطقة شمال غربي سور

مدير المكتب الزراعي في منظمة وطن.

وعن آلية عمل الزراعة المائية، أضاف سرميني أن المنظمة اعتمدت طريقة الزراعة المائية، باستخدام
أنـابيب مفتوحـة مثبّتـة علـى سـطح التربـة، ثـم ملأهـا بمـادة البرليـت الخاملـة كيميائيـا، لتثـبيت جـذور

النبات والريّ بالتنقيط، باستخدام المحاليل المغذية اللازمة لنمو وإزهار وعقد النباتات.

وبحسب عدد من المختصين في المجال الزراعي، فإن الزراعة المائية مهمة لتحقيق الاستدامة الزراعية
والحفاظ على الموارد الطبيعية، بسبب ازدياد عدد السكان وازدياد متطلباتهم، إضافة إلى انخفاض
،% المساحــات المزروعــة علــى حســاب التوســع العمــراني، فهــي تــوفر مــن اســتخدام الميــاه بنســبة

.% والتقليل من استخدام الأسمدة والمبيدات بنسبة



تحديات المزا
وفق المهندس الزراعي محمد كرنازي، فإن تغيرّ المناخ في صدارة الصعوبات التي تواجه الفلاح في الشمال
السـوري، حيـث يـؤدي إلى انخفـاض الإنتـاج الـزراعي، خصوصًـا في الفـترة الزمنيـة قبـل جـني المحصـول،
إضافة إلى معاناة الفلاح من ارتفاع أسعار المبيدات والأسمدة كونها تشترى بالدولار، وبعد جني المزا
محصــوله والذهــاب بــه إلى ســوق الهــال يتــمّ بيعــه بــالليرة التركيــة، كمــا أن غلاء أســعار الوقــود واليــد

العاملة أثرّ سلبًا على الفلاح في زراعته.

وأشار إلى أن حال المزا جيد طالما أن مشكلة المياه محلولة وهناك شيء جديد يطور العمل الزراعي،
وأي تقصير في هذا المجال سيتراجع حال المزا الذي سينعكس سلبًا على قطاع الزراعة ككلّ.

يا، هي المياه من جهته، اعتبر موسى البكر أن أبرز التحديات التي تواجه المزارعين في شمال غرب سور
المستخدمة لريّ المزروعات، فالبذور والأسمدة والمبيدات يتم تأمينها بسهولة عبر الاستيراد من تركيا،
إضافة إلى مشكلة تصدير أنواع معيّنة للمزروعات كالقطن، فلا توجد محالج خاصة لها، أو معامل
ســكرّ مــن أجــل تصريــف الشمنــدر الســكري، فــالمزا مضطــر للعمــل بمحاصــيل محــددة يتــم زراعتهــا

بسبب سهولة التصريف.

يــا كغــيره نتيجــة الحــرب الــدائرة علــى مــدار عقــد مــن الزمــن، فبحســب وتــأثر القطــاع الــزراعي في سور
يا، التي تبلغ تقديرات عام  يشكلّ القطاع الزراعي .% من الناتج المحلي الإجمالي لسور

مساحتها . مليون هكتار، . ملايين منها هكتار كمساحة قابلة للزراعة والغابات.
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